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مقدّمة:
ــع، عــىٰ اختــاف بينهــم في الصغــرىٰ بعــد  ــي، ينتظــره الجمي حــدث عالمــي، دين
ق ذلــك  تســليم الكــرىٰ، أو قــل: عــىٰ اختــاف بينهــم في المصــداق الــذي ســيتحقَّ

الحــدث عــىٰ يديــه.
ــن ســاوي، إن لم  ــن لله تعــالٰى بدي ــدون، ومــن يدي ــل والموحِّ ــاً، ب فالمســلمون جميع
نأخــذ بعــن الاعتبــار الديانــات الوضعيــة التــي آمنــت بــه، كلّهــا تنتظــر ذلــك اليــوم 
ــة الفاضلــة، نعــم، قــد اختلفــوا في شــخص الــذي ســيبني  ــه المدين ــق في الــذي تتحقَّ

ــة الأرضيــة. تلــك المدينــة الفاضلــة والجنَّ
إنَّه اليوم الموعود، يوم انتصار العدل وسيادته علٰى الظلم والجور.

ــوا بذلــك الحــدث، وعشــقٌ جعــل منهــم لا  ــر ممَّــن اهتمّ ــد الكث ــامٌ نجــده عن هي
ــه. ــه ويتمنَّون ــرون يذكرون يف

جهود كثيرة، بُذِلَت، ليعرف الشخص متىٰ سيقع ذلك الحدث.
وهل هناك من طريقة لمعرفة قرب حدوثه؟

اتــه، تلــك العلامــات التــي لم يهملهــا  ــه البحــث عــن علامــات الظهــور و مؤشِّ إنَّ
الــراث الدينــي، وأعطاهــا مــن صفحاتــه قــدراً معتــدّاً بــه.

ال�صيحة
)قراءة في �أعماق ال�صوت(
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ــا بينهــا مــن حيــث دلالتهــا عــىٰ الظهــور أو تشــخيص المنقــذ.  وهــي مختلفــة في
ــر. ــوم الظهــور الرســمي المنتظَ وفي قربهــا أو بعدهــا نســبياً عــن ي

ــه يمكــن القــول: إنَّ هناك  ومهــا اختلفــت تلــك العلامــات في درجــة دلالاتهــا، فإنَّ
ــا  علامــة بــارزة مــن حيــث المضمــون والإشــارات والدلالــة عــىٰ قــرب الظهــور، إنَّ

ــة )الصيحة(. علام
ــات الصيحــة، ولا الخــوض  ــه أن يبحــث في أســانيد رواي ــراد ل هــذا البحــث لا يُ
ــا هــو بحــث علمــي بحــت، حــول زاويــة مــن زواياهــا، والتــي  في كلِّ دلالاتهــا، وإنَّ
تعتــر مــن مميّــزات الصيحــة ومــن المفاصــل الفارقــة فيهــا، والتــي يمكــن أن تجعلهــا 

أهــمّ علامــات الظهــور عــىٰ الإطــاق، وهــي كذلــك.
 ،Qــا تلــك اللغــة، التــي ســيصيح بهــا جبرائيــل مــن الســاء: أنَّ الحــقَّ مــع عــي إنَّ
تلــك اللهجــة التــي تُــرِج الفتــاة مــن خدرهــا وتوقــظ النائــم، وتدخــل البيــوت عنوة.
ــا تلــك الجملــة التــي يفهمهــا الجميــع، عــىٰ اختــاف مشــاربهم ولغاتهــم التــي  إنَّ
ــا تتجــاوز الآلاف، الــكلُّ يفهمهــا في اللحظــة التــي تطــرق أســاعهم. يفهمونهــا،  ربَّ

ويعونهــا، فتخبــت قلــوب العارفــن إليهــا.
وهذا هو مركز البحث.

فإنَّه يحقُّ لباحث أن يسأل:
كيــف يفهــم الجميــع - عــىٰ اختــاف لغاتهــم - معنــىٰ واحــداً مــن جملــة واحــدة 

بلفــظ واحــد؟
ما هي الطريقة التي يتمُّ من خلالها إفهام الجميع لمضمون تلك الجملة؟
ما هي ماهية تلك الألفاظ التي ستطرق أفهام الجميع في لحظة واحدة؟

يمكــن في هــذا المجــال تقديــم تصــوّرات ثبوتيــة، قــد يســاعد بعضهــا الدليــل الإثباتي، 
وقــد يبقــىٰ بعضهــا في حيِّــز الإمــكان، وقــد يُســتَدلُّ عــىٰ بطــان بعضهــا الثالث.
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والذي يمكن تصوّره في هذا المجال هو التالي:
التصوّر الأوّل:

ــأن  ــن ش ــاظ م ــنخ ألف ــة، س ــن الصيح ــادرة ح ــاظ الص ــك الألف ــون تل أن تك
ــا ألفــاظ مــن النــوع الــذي يــدلُّ  د ســاعها، أي إنَّ الجميــع أن يفهمــوا معانيهــا بمجــرَّ

ــاعه. د س ــرَّ ــاه بمج ــىٰ معن ع
ويمكن تفسير هذا التصوّر بأحد تفسيرين:

ل: نظرية ذاتية دلالة الألفاظ علٰى معانيها: التفسير الأوَّ
هنــاك بحــث في علــم الأصُــول حــول الكيفيــة التــي تــدلُّ وفقهــا الألفــاظ عــىٰ 
ــك  ــق تل ــة، ووف ــانٍ معيَّن ــىٰ مع ــدلُّ ع ــاظ ت ــه أنَّ الألف ــكَّ في ــا لا ش ــإنَّ ممَّ ــا؛ ف معانيه
الدلالــة حصــل التفاهــم وتبــادل الأفــكار بــن أبنــاء البشـــر، والبحــث المهــمّ هنــا، 

ــة. ــانٍ معيَّن ــىٰ مع ــة ع ــاظ المخصوص ــة الألف ــة دلال ــن كيفي ــؤال ع ــو الس ه
ن  وقــد اختلــف الأصُوليــون في نــوع تلــك الدلالــة وحقيقتهــا، وقــد يُعنـْـوَِ
الأصُوليــون هــذا البحــث بـــ )حقيقــة الوضــع(، والمهــمُّ في نــوع تلــك الدلالــة رأيان:

ل: نظرية ذاتية الدلالة: الرأي الأوَّ
ــة  ــأنَّ دلال ــن ســليمان الصيمــري وأصحــاب التكســر القــول ب ــاد ب ــبَ إلٰى عبّ نُسِ
اللفــظ عــىٰ المعنــىٰ إنَّــا نشــأت مــن مناســبة ذاتيــة)1(؛ أي إنَّ دلالــة اللفــظ عــىٰ المعنــىٰ 

هــي كدلالــة الدخــان عــىٰ وجــود النــار)2(. 
ــج، أو  ــىٰ الثل ــده ع ــع ي ــا يض ــرودة عندم ــسُّ بال ــن يح ــال م ــون ح ــا يك وحاله

ــار. ــىٰ الن ــده ع ــع ي ــا يض ــرارة عندم بالح
وهــذا يعنــي أنَّ دلالــة الألفــاظ عــىٰ معانيهــا أو الســببية القائمــة بــن الوجوديــن 
ــل  ــاج إلٰى جَعْ ــث لا تحت ــة، بحي ــببية ذاتي ــة وس ــي دلال ــىٰ، ه ــظ والمعن ــن للف الذهني
ــظ،  ــاقِّ اللف ــن ح ــارج ع ــبب خ ــاج إلٰى س ــا لا تحت ــع، أي إنَّ ــع واض ــل أو وَضْ جاع
ــىٰ في ذهــن الســامع، مــن دون حاجــة لأن  ــه هــو ســبب لانتقــاش المعن فاللفــظ بذات

ــي)3(. ــه شيء خارج ــمَّ إلي ينض
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الرأي الثاني: نظرية الوضع والاعتبار:
ــئة  ــت ناش ــىٰ ليس ــظ والمعن ــن اللف ــة ب ــاس أنَّ العلاق ــىٰ أس ــة ع ــذه النظري ــوم ه تق
مــن مناســبة ذاتيــة، وهــي لا يكفــي فيهــا اللفــظ وحــده، بــل لا بــدَّ مــن إدخــال عنصـــر 
ــك العنــر  ــة، وذل ــن تلــك الدلال ــر آخــر غــر نفــس اللفــظ في تكوي خارجــي ومؤثِّ
ــىٰ  ــىٰ المعن ــظ ع ــة اللف ــع(، فدلال ــاً بــــ )الوض ــه أُصولي ــق علي ــا يُطلَ ــو م ــي ه الخارج
)ناشــئة مــن الوضــع الــذي يمارســه الواضــع، الــذي يعتــر هــذا اللفــظ لــذاك المعنــىٰ(.
ــة  ــطتها تمَّــت عملي ــي بواس ــة الت ــك في الكيفي ــد ذل ــون بع ــف الأصُولي ــد اختل وق

ــات، هــي: ــىٰ عــىٰ ثــاث نظري ــة اللفــظ عــىٰ المعن الوضــع ودلال
1 - نظريــة أو مســلك التعهّــد: وهــو مختــار الســيِّد الخوئــي )قــدّس سّره( وجماعــة 
قــن قبلــه، وخلاصتهــا: )أنَّ هــذا الأمــر الخارجــي الــذي نُســمّيه بالوضــع،  مــن المحقِّ
والــذي ببركتــه وبســببه صــار اللفــظ ســبباً لانتقــاش المعنــىٰ، وللدلالــة عــىٰ المعنــىٰ، 
ــه متــىٰ مــا قصد  هــذا الوضــع، هــو عبــارة عــن تعهّــد مــن قِبَــل الإنســان اللغــوي، بأنَّ

تفهيــم المعنــىٰ الفــاني، أتــىٰ باللفــظ الفــاني مــن أجــل تفهيمــه()4(.
ــان  ــد اختلــف أصحــاب هــذا المســلك في بي ــار: وق ــة أو مســلك الاعتب 2 - نظري
اهــات، ولا يهمّنــا التعــرّض لتفاصيلهــا الآن)5(. وتصويــر هــذا الاعتبار عــىٰ ثلاثــة اتِّ
3 - نظريــة أو مســلك الجعــل الواقعــي: فالوضــع هنــا عبــارة عــن جعــل الســببية 

الواقعيــة بــن اللفــظ والمعنــىٰ، أي جعــل اللفــظ ســبباً للمعنــىٰ)6(.
ــىٰ  ــظ ع ــة اللف ــوع دلال ــة في ن ــة الثاني ــار النظري ــن اخت ــإنَّ م ــالٍ، ف ــىٰ كلِّ ح وع
المعنــىٰ، كان قبــاً قــد اســتدلَّ عــىٰ بطــان نظريــة ذاتيــة دلالــة اللفــظ عــىٰ المعنــىٰ، 

ــالي: ــا الت ــروا لبطلانه ــد ذك وق
ــه  ــنَّ فإنَّ ــظ المع ــمع اللف ــن يس ــو أنَّ كلَّ م ــة، ه ــك ذاتي ــة تل ــون الدلال إنَّ لازم ك
ــه لا  ــع فإنَّ ــم بالوض ــن لا يعل ــأنَّ م ــاضٍ ب ــدان ق ــه، والوج ــراد من ــىٰ الم ــيفهم المعن س

ــمعها. ــي يس ــاظ الت ــاني الألف ــم مع ــتطيع أن يفه يس
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وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ لازم ذاتيــة الدلالــة هــي أن يفهــم أصحــاب كلِّ لســان لغــة 
أيِّ قــوم آخريــن، فكــا يحــسُّ الجميــع بالــرودة عنــد وضــع اليــد عــىٰ الثلــج، كذلــك 
د ســاعه، والوجــدان قــاضٍ  يفــرض أن يفهــم جميــع البشـــر معنــىٰ أيّ لفــظ بمجــرَّ

ببطــان هــذا الــازم.
ــع،  ــم بالوض ــاف علمه ــاس باخت ــف الن ــا اختل ــة )لم ــة ذاتي ــت الدلال ــو كان فل
ــىٰ في الذهــن، إذن  وجهلهــم بالوضــع، فلــو كان اللفــظ بنفســه ســبباً لانتقــاش المعن

ــيء()7(. ــع ب ــل بالوض ــن الجاه ــع ع ــالم بالوض ــف الع ــا اختل لم
تطبيق نظرية ذاتية الدلالة على لغة ال�صيحة:

ــة  ــات النظري ــن مثبت ــر ع ــا النظ ــا غضضن ن ــوتي - أي إنَّ ــا ثب ــث هن ــث إنَّ البح حي
ــع البــر للغــة الصيحــة في آنٍ واحــدٍ وفــق  ر فهــم جمي عــاة -، فيمكــن أن نتصــوَّ المدَّ

ــىٰ. ــة اللفــظ عــىٰ المعن ــة دلال ــة ذاتي نظري
ــه لــو كانــت دلالــة الألفــاظ عــىٰ معانيهــا مــن هــذا القبيــل، أي دلالــة ذاتيــة،  فإنَّ
بحيــث ينتقــل الذهــن من حــاقِّ الألفــاظ إلٰى تلــك المعــاني المقصــودة منهــا والموضوعة 

لهــا. فحينئــذٍ، يكــون تعقّــل فهــم الجميــع للصيحــة واضحــاً جــدّاً.
التفسير الثاني:

ــرك  ــاظ يش ــنخ ألف ــي س ــة، ه ــن الصيح ــادرة ح ــاظ الص ــك الألف ــون تل أن تك
ــاس  ــع الن ــدىٰ جمي ــتعملة ل ــون مس ــث تك ــا، بحي ــم معانيه ــر في فه ــي البشـ ــع بن جمي

ــم. ــاف لغاته ــىٰ اخت ــد ع ــىٰ واح بمعن
فهــذه الألفــاظ لهــا صــورة لفظيــة معيَّنــة، لكــن جميــع البشـــر يفهمــون منهــا معنىً 

واحــداً عــىٰ اختــاف لغاتهــم وثقافتهــم ومشــاربهم العلميــة.
ــد بوجــود بعــض الألفــاظ التــي  وهــذا التصــوّر لا مانــع منــه ثبوتــاً، بــل قــد يُؤيَّ
د ســاعها، وقــد يقــال: إنَّ منهــا كلمــة )مامــا( وما  يفهــم جميــع البشـــر معانيهــا بمجــرَّ
شــابه، وبالنســبة لكلمــة )ok( أو )yes( التــي يفهمهــا اليــوم أغلــب النــاس في العــالم.
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وقــد يســاعد عــىٰ هــذا التفســر مــا نــراه اليــوم مــن القفــزات العلميــة والتطــوّر 
ــه ســتوجد عــىٰ مــرِّ الأزمنــة وتطــاول الأيّــام لغــةٌ  ر أنَّ الحضــاري، فيمكــن أن نتصــوَّ
ــةٌ، تكــون مشــركة الاســتعمال بــن جميــع أفــراد البــر، كــا هــو اليــوم شــأن  خاصَّ

الكثــر مــن المفاهيــم المشــركة المســتعملة في الأجهــزة الحديثــة.
إلَّ أنَّه تصوّر ثبوتي ولا مثبت له.

ــا  ــن ك ــاً أو لفظ ــد مث ــظ واح ــب في لف ــن وقري ــر ممك ــذا الأم ــوّر ه ــىٰ أنَّ تص ع
نــة مــن ألفــاظ عديــدة،  ــا أن يكــون ذلــك في جملــة كاملــة متكوِّ م التمثيــل لــه، أمَّ تقــدَّ
ــها  ــىٰ أساس ــة ع ــانٍ عقائدي ــخ، ومع ــق التاري ــن عم ــتوحاة م ــانٍ مس ــر إلٰى مع وتش
ــرَق ومذاهــب، فهــذا أمــر بعيــد حســب المعطيــات التــي نراهــا  انقســم النــاس إلٰى فِ

ــوم. الي
ة حالٍ، تصوّر ممكن في حدٍّ نفسه. لكنَّه علٰى أيَّ

التصوّر الثاني:
ــا  ر إدراكاته ــوَّ ــة، وتتط ــا العامَّ ــي في ثقافته ــاء ترتق ــرية جمع ــرض أنَّ البشـ أن نف
العقليــة، بحيــث يصبــح كلُّ فــرد مــن أفرادهــا قــادراً عــىٰ فهــم جميــع لغــات العــالم 
ــن  ــدٍ م ــن، لأنَّ كلَّ واح ــة إلٰى المترجم ــذاك الحاج ــدم آن ــا، فتنع ــاع ألفاظه د س ــرَّ بمج

ــع. ــالم أجم ــات الع ــم لغ ــر يفه الب
ــذي  ــوري( ال ــم الف ــوم بـــ )المترج ــمّىٰ الي ــا يُس ــبه ب ــذاك أش ــرد آن ــون كلُّ ف ويك
ــز بجميــع اللغــات ومــا يقابلهــا مــن اللغــات الأخُــرىٰ، والــذي يمكنــه  ســبق وأَنْ جُهِّ

ــة لغــة أُخــرىٰ.  ــة لغــة إلٰى أيَّ بكبســة زر واحــدة أن يترجــم أيَّ
ــيترجمها  ــردٍ س ــردٍ ف ــإنَّ كلَّ ف ــة، ف ــاظ الصيح ــدرت ألف ــة ص ــة لغ ــذاك، فبأيَّ وآن

ــه. ــي إلي ــذي ترم ــىٰ ال ــيعرف المعن ــاشرةً، وس مب
ــوم  ــه العلــم الي ــا انتهــىٰ إلي ــد ب إنَّ هــذا التصــوّر ممكــن في حــدِّ نفســه، وقــد يُؤيَّ
مــن أنَّ للعقــل البشـــري قــدرات عجيبــة، وإمكانيــات مذهلــة، وأنَّ النــاس اليــوم لم 
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لــت  يســتعملوا مــن عقولهــم إلَّ الأقــلّ مــن القليــل. فــإنَّ لــه قــدرات عجيبــة، لــو فُعِّ
ــا تصنــع المعجــزات. فإنَّ

إنَّ العقــل البشـــري يحتــوي عــىٰ أكثــر مــن )150( مليــار خليَّــة عقلية، وقــد كتب 
نــا نســتخدم فقــط )%0/1(  أحــد الباحثــن الأمريكيــن في كتابــه)» s « f « The sixe( أنَّ

مــن قــدرة عقولنــا)8(.
وقــال الدكتــور هربــت مــن جامعــة )هارفــارد( بالولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة في 
بحثــه عــن العقــل البــري: إنَّ العقــل البشـــري لــه القــدرة عــىٰ التركيــز عــىٰ ســبعة 
ــىٰ  ــدرة ع ــده الق ــي عن ــل اللاواع ــص. وإنَّ العق ــن أو تنق ــد معلومت ــات، تزي معلوم
اســتقبال أكثــر مــن مليــوني معلومــة في الثانيــة الواحــدة، وإنَّ سرعــة تفكــر الإنســان 
ــن  ــا ع ــدة. وأمَّ ــة الواح ــاً في الثاني ــي )186( مي ــي ه ــوء الت ــة الض ــىٰ سرع ــد ع تزي
ــا  ــر منه ــة أصغ ــون خليَّ ــد ملي ــة يوج ــة عقلي ــي كلِّ خليَّ ــان، فف ــرة الإنس ــزون ذاك مخ
ــاب  ــرة. ولحس ــة ذاك ــون خليَّ ــنابزس( ملي ــل كلِّ )س ــنابزس(، وإنَّ بداخ ــىٰ )س تُدع

الذاكــرة تحتــاج أن تضـــرب مليــون في مليــون في )150( مليــار)9(. 
ــه  ــة للعقــل البشـــري، هــو مــا يفعل ــال عمــي وواقعــي عــىٰ القــدرة الهائل وكمث
ــه يســتطيع أن يجــري عمليــات حســابية  الدمــاغ الخــارق للألمــاني )روديغــر غــام(، فإنَّ
ن مــن )40( رقــاً بثــواني عديــدة، ليســت أرقامــاً عديــدة وحســب، بــل  رياضيــة تتكــوَّ
أرقامــاً مــع )أُس( ريــاضي يصــل )20(، بــل وإلٰى )40(! فمثــاً سُــئِلَ عــن )1754(،  

ن مــن )30( رقــاً خــال ثــوانٍ قليلــة. فأعطــىٰ الجــواب المتكــوِّ
ــدود  ــن ح ــوم م ــراه الي ــا ن ــة م ــن جه ــوّر م ــذا التص ــتبعاد ه ــن اس ــن، يمك ولك
ــا بلغــت أكثر من  الإدراك البشـــري، ومــن جهــة تكثّـــر لغــات العــالم، حتَّــىٰ قيــل: إنَّ
)6000( لغــة، فقــد كشــفت)10( منظَّمــة الأمُــم المتَّحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
ــة أنحــاء الأرض،  ث بهــا البشـــر في كافَّ )اليونســكو(، أنَّ عــدد اللغــات التــي يتحــدَّ
ــار...،  دة بالاندث تبلــغ نحــو ســتَّة آلاف لغــة، مــن بينهــا حــوالي )2500( لغــة مهــدَّ
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ــىٰ  ــة ع ــو )200( لغ ــت نح ــالم انقرض ــة في الع ــة متداول ــتَّة آلاف لغ ــل س ــن أص فم
ــر )573( لغــة أُخــرىٰ مــن اللغــات  ــة الأخــرة، في حــن تُعتَ ــال الثلاث مــدىٰ الأجي
ــة  ــديد، و)632( لغ ــر الش ــة للخط ض ــات المعرَّ ــن اللغ ــة م ــرة، و)502( لغ المحتضـ
ــىٰ  ــة...، وع ــات الهشَّ ــن اللغ ــات م ــر، و)607( لغ ــة للخط ض ــات المعرَّ ــن اللغ م
ســبيل المثــال حســبما جــاء في بيــان نشـــرته منظَّمــة اليونســكو ضمــن موقعهــا عــىٰ 
ــن  ــلّ م ــا أق ــق به ــة ينط ــن )99( لغ ــد يتضمَّ ــس الجدي ــإنَّ الأطل ــت، ف ــبكة الانترن ش
عشـــرة أشــخاص في العــالم، و)178( لغــة أُخــرىٰ ينطــق بهــا مــا بــن )10( و)50( 
شــخصاً...، ففــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرىٰ، حيــث يتــداول النــاس نحــو 

ــاً... ــي تقريب ــوع العالم ــث المجم ــة، أي ثل ــة مختلف )2000( لغ
ــم بهــا إلَّ القليــل، وعــىٰ ســبيل المثــال: الكــورو هــي  بــل إنَّ هنــاك لغــات لا يتكلَّ
ث بهــا عــدد قليــل مــن الشــعب الهنــدي، ويعيــش المتكلِّمــون بهــا في إقليــم  لغــة يتحــدَّ
ة الهنديــة، عــىٰ الحــدود مــع  أروناشــال براديــش، في الشــال الشـــرقي مــن شــبه القــارَّ

مرتفعــات التيبــت.
ــمُّ  ــد يهت ــي لم يع ــيَّة، الت ــات المنس ــن اللغ ــب م ــت قري ــىٰ وق ــت حتَّ ــورو(، كان )ك
لهــا أحــد مــن علــاء اللغــات والألســنيات في العــالم، إلٰى أن اكتشــف بالصدفــة عالمــا 
ألســنيات أميركيــان أنَّ هــذه اللغــة مــا زالــت حيَّــة، ولم تنضــمّ بعــد إلٰى عــداد اللغــات 
التــي تُصنَّــف )ميِّتــة(. وبالتــالي، بــات عــدد اللغــات المعروفــة حــول العــالم )6910(.
والعالمــان همــا ديفيــد هاريســون وغريغــوري أندرســون، كانــا في رحلــة دراســية 
ث بالكــورو، ولاحظــا  إلٰى المنطقــة عندمــا لفتهــا أنَّ قســاً مــن الشــعب هنــاك يتحــدَّ
أنَّ الناطقــن بهــذه اللغــة لا يتجــاوزون الـــ )1200( مــن كبــار الســنِّ بــن الســكّان، 
ــا بالإنگليزيــة، وهمــا اللغتان المشــركتان  ــا بالـ )هنــدي( وإمَّ ثــون إمَّ فيــا الشــبّان يتحدَّ

بــن معظــم شــعوب الهنــد.
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وقــد ظــنَّ هاريســون وأندرســون، في البدايــة، أنَّ مــا ســمعاه لا يعــدو كونــه لهجــة 
ث بهــا  محلّيــة لإحــدىٰ اللغــات غــر المتداولــة كثــراً، كلغــة الآكا )Aka( التــي يتحــدَّ
أفــراد لا يتجــاوز عددهــم الـــ )600( مــن أبنــاء شــعب صغــر آخــر في المنطقــة، لكنَّــه 

مــن التيبــت المجــاورة، رغــم مــا بــن الشــعبين مــن علاقــات يوميــة وتــزاوج.
ــة بهــا،  فقــد تبــنَّ للعالمــن أنَّ في )كــورو( ألفاظــاً ومرادفــات وتراكيــب جمــل خاصَّ
ممَّــا يجعلهــا لغــة قائمــة بذاتهــا، تضــاف إلٰى الـــ )6909( لغــات التــي كانــت معروفــة 

قبــل اكتشــاف أنَّ الأخــرة مــا زالــت )حيَّــة()11(.
ــن  ــداً ع ــون بعي ــاني ـ يك ــوّر ـ الث ــذا التص ــإنَّ ه ــن ف ــن الأمري ــة هذي ــن جه فم

ــوع. الوق
ــل إنَّ  ــكان، ب ــدرة بم ــن الن ــي م ــه، ه ــاني وأمثال ــك الألم ــة ذل ــهاد بحال والاستش
ــم خارجــون عــن الطبيعــة  التقاريــر العلميــة حــول أُولئــك )الخارقــن( تشــر إلٰى أنَّ
البشـــرية، وأنَّ تلــك الحــالات الخارقــة التــي تحصــل لديهــم تكــون إثــر صدمــة مــا، 

ــة في الدمــاغ، ومــا شــابه. قــد تكــون صدمــة نفســية، أو ضرب
ــه  ــاً - في ــون خارق ــأ لأنْ يك ــل مهيَّ ــإنَّ العق ــة، ف ــات العلمي ــب المعطي ــم، حس نع
ــادرة  ــالي ن ــة بالت ــذه الحال ــن ه ــر -، ولك ــة شيء آخ ــة شيء والعقلي ــة، والقابلي القابلي
ــا لا نجدهــا اليــوم في متنــاول اليــد لــدىٰ الجميــع. الوقــوع، وتحتــاج إلٰى مقدّمــات ربَّ

ب هــذا التصــوّر باحتــال انقــراض هــذه اللغــات الكثــرة،  نعــم، يمكــن أن نُقــرِّ
ــا بعضهــا لا  ــم بهــا إلَّ قبيلــة واحــدة، وربَّ ــه توجــد لغــات اليــوم لا يتكلَّ فقــد نُقِــلَ أنَّ

يتكلَّــم بهــا إلَّ أهــل بيــت واحــد)12(.
وحينئــذٍ يمكــن تصــوّر انقــراض جميع اللغــات إلَّ لغــات معــدودة يمكن للبشـــر أن 

يتعلَّموهــا ويتقنوهــا، بحيــث يســتطيع كلُّ البــر أن يفهمــوا لغــات كلِّ العــالم آنذاك!
وحينئذٍ يكون هذا التصوّر قريباً من الفهم.

لكنَّه أيضاً بحاجة إلٰى إثبات.
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الت�صوّر الثالث:
ــة  ــور لغ ــن الظه ــب م ــوم قري ــتكون في ي ــة، س ــة معيَّن ــاك لغ ــرض أنَّ هن أن نف
عالميــة، تفــرض نفســها عــىٰ جميــع لغــات العــالم، بحيــث يكــون كلُّ البشـــر يعرفونهــا 

ــا. ــا ألفاظه ــدلُّ عليه ــي ت ــاني الت ــون المع ويعرف
ر حصول هذا الأمر بأحد نحوين: ويمكن أن نتصوَّ

ل: النحو الأوَّ
أن يكــون أهــل تلــك اللغــة متســلِّطين عــىٰ جميــع دول العــالم عســكرياً، أو بنحــوٍ 
آخــر مــن أنحــاء التســلّط، بحيــث يفرضــون عــىٰ النــاس أن يتكلَّمــوا بتلــك اللغــة، 

ة. بالقــوَّ
وبالتدريــج، ســيتعلَّم النــاس تلــك اللغــة ويتقنونهــا وســيعرفون معــاني ألفاظهــا 

بيــر وســهولة.
ــان ســيطرة  ــرة بــا حصــل إبّ ويمكــن تصــوّر هــذا المعنــىٰ وإن كان بصــورة مصغَّ
ــة  ــة العثماني ــت الدول ــث اتَّبع ــة، حي ــدان العربي ــىٰ البل ــة ع ــة التركي ــة العثماني الدول
التركيــة )سياســة التتريــك( بفــرض اللغــة التركيــة عــىٰ الوطــن العــربي )الولايــات 
العربيــة والمتصـــرّفيات آنــذاك التابعــة لحكــم الســلطان العثــاني(، بحيــث أصبحــت 
الطبقــة المتعلِّمــة والبرجوازيــون مــن أصدقــاء الدولــة العثمانيــة يعرفــون اللغــة التركية 
ويتقنونهــا تمامــاً. وإن كانــت نســبة أُولئــك في ذلــك الوقــت لا تتجــاوز الـــ )5%( مــن 

الســكّان آنــذاك.
ــة  ــيون )سياس ــرض الفرنس ــا ف ــر، حين ــاً في الجزائ ــر أيض ــذا الأم ــل ه ــا حص وك
الفرنســة( بفــرض لغتهــم  عــىٰ مــدارس الجزائــر، ممَّــا أدّىٰ إلٰى أن يتناســىٰ كثــر مــن 
ــىٰ أُولئــك الذيــن حافظــوا عــىٰ عربيتهــم، فقــد  عــرب الجزائــر لغتهــم العربيــة، وحتَّ
ــت الكلــات الفرنســية فيهــا بصــورة كبــرة جــدّاً، وإلٰى اليــوم نشــاهد أثــر تلــك  اندسَّ

اللغــة عــىٰ الجزائريــن.
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وهكــذا مــا حصــل في شــال العــراق عندمــا فــرض النظــام المقبــور اللغــة العربيــة 
عــىٰ الأكــراد، بحيــث تجــد اليــوم كثــراً مــن الأكــراد يفهمــون اللغــة العربيــة.

ــالم،  ــىٰ الع ــيطر ع ــارك، تس ــور المب ــل الظه ــة قبي ة عالمي ــوَّ ــاك ق ــرض أنَّ هن فلنف
وتفــرض لغتهــا عــىٰ كلِّ مواطنــي الــدول، وبالتدريــج ســيفهم كلُّ أبنــاء العــالم لغــة 

ــلِّطة. ة المتس ــوَّ ــك الق تل
وهذا التصوّر ممكن في حدِّ نفسه.

ولكــن هــذا التصــوّر قــد يواجــه مشــكلة، وهــي أنَّ الصيحــة كــا هــو المفــرض 
ــا تصــدر للتبشــر بقــرب ظهــور الحــقِّ المطلــق، فكيــف يتناســب هــذا مــع فــرض  إنَّ

اللغــة عــىٰ الجميــع، الأمــر الــذي يســتلزم الظلــم والاضطهــاد؟
ويمكن الجواب بالتالي:

ــا هــي  ــة بــن فــرض اللغــة وبــن الظلــم والاضطهــاد، وإنَّ 1 - لا ملازمــة عقلي
ملازمــة مســتخرجة ممَّــا وقــع مــن أحــداث، ومعــه فــا مانــع مــن افــراض فــرض 

لغــة نفســها عــىٰ الجميــع مــن دون ظلــم واضطهــاد.
ــىٰ  ــت ع ــي فُرِضَ ــة الت ــك اللغ ــوت بتل ــدور الص ــول: إنَّ ص ــا فنق لن ــو تنزَّ 2 - ول
ــك  ــدر بتل ــا تص ــة إنَّ ــوت والصيح ــإنَّ الص ــه، ف ــر في ــم لا ض ة والظل ــوَّ ــالم بالق الع
اللغــة لإيصــال الرســالة الســاوية للبشـــر بقــرب ظهــور الحــقِّ المطلــق، ولا يعنــي هذا 
عــت هــي عنــه. ومــن الواضــح أنَّ هــذا  تأييــداً لتلــك اللغــة، ولا للظلــم الــذي تفرَّ
المعنــىٰ لا يعنــي أنَّ الصــوت هــو مــن ســبَّب ذلــك التســلّط والظلــم عــىٰ أبنــاء العــالم.

النحو الثاني:
ــا  ــاج إليه ــة يحت ــا لغ ــل كونه ــها لأج ــرض نفس ــة تف ــر في لغ ــذا الأم ر ه ــوَّ أن نتص
م  ــة ســتتزعَّ ــا وجــود دول ــو فرضن ــة ونحوهــا، كــا ل ــة علمي ــاس مــن جهــة ثقافي الن
ــن  العــالم ثقافيــاً قبيــل الظهــور، بحيــث يحتــاج الجميــع أن يتعلَّــم ويفهــم لغتهــا ليتمكَّ

مــن الاســتفادة مــن ثقافتهــا.
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ــه لــو حصــل  ر تلــك اللغــة، فإنَّ ــة حــالٍ، وبــأيِّ تصــوّر أمكــن أن نتصــوَّ وعــىٰ أيَّ
ــطة  ــتكون بواس ــة س ــث: إنَّ الصيح ــوّر الثال ــذا التص ــق ه ــول وف ــن الق ــك، لأمك ذل
ألفــاظ هــذه اللغــة، ممَّــا يــؤدّي إلٰى أن يفهمهــا الجميــع مــن دون حاجــة إلٰى مترجــم.
وهــذا التصــوّر ممكــن في حــدِّ نفســه، بــل يمكــن تقريبــه إلٰى الواقــع بالاستشــهاد 
ــع جامعــات العــالم،  س في جمي ــدرَّ ــة تُ ــر لغــات عالمي ــي تعت ــوم الت ببعــض لغــات الي

ــم بهــا كثــر مــن غــر أبنائهــا الأصليــن. ويتكلَّ
لكن، يبقىٰ هذا التصوّر بحاجة إلٰى إثبات، كما هو حال أخويه السابقين.

ة حول الت�صوّرات الثلاثة المتقدّمة: ملاحظة عامَّ
وفــق هــذه التصــوّرات الثلاثــة، فــإنَّ فهــم ومعرفــة معنــىٰ ألفــاظ ذلــك الصــوت 
ــع  ــاع جمي ــق بإس ــا يتعلَّ ــىٰ في ــة، حتَّ ــة المعروف ــن الطبيعي ــق القوان ــون وف ــوف يك س
العــالم لهــا في وقــت واحــد، بــأن يصــدر ذلــك الصــوت باســتعمال التقنيــة العاليــة في 

إيصــال الصــوت، بــل والصــورة إلٰى العــالم أجمــع خــال ثــوانٍ معــدودة.
ننا من تصوّر وفهم أمرين ذكرتهما روايات الصيحة: وهذا الأمر سيُمكِّ

ــدور  ــم ص ــديQ رغ ــام المه ــض للإم ــة البع ــة ومعارض ــتمرار مقاوم ل: اس الأوَّ
ــة. الصيح

الثــاني: إصــدار إبليــس لصيحــة مقابلــة لصيحــة الحــقِّ ومناوئــة لهــا وعــىٰ طــرف 
النقيــض منهــا، بحيــث تكــون لهــا القــدرة عــىٰ الإضــال.

ــك  ــن يمتل ــكلِّ م ــن ل ــة، فيمك ــن الطبيعي ــق القوان ــت وف ــا دام ــة م ــإنَّ القضيَّ ف
قــدرات علميــة وإمكانــات مادّيــة عــىٰ مســتوىٰ عــالٍ جــدّاً أن يقــوم بــا يشــابه تلــك 
الصيحــة الحــقّ إلٰى حــدٍّ كبــر، الأمــر الــذي يتســبَّب في إضــال بعــض مــن كان عــىٰ 
 Qوفي نفــس الوقــت يتســبَّب في تبريــر اســتمرار مقاومــة ومعارضــة المهــدي ، الحــقِّ

مــن قِبَــل البعــض الآخــر.
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التصوّر الرابع: المعجزة:
المعجــزة: هــو ثبــوت مــا ليــس بمعتــاد، أو نفــي مــا هــو معتــاد، مــع خــرق العــادة، 

ــوىٰ)13(. ومطابقة الدع
أو هــي أمــر خــارق للعــادة، مقــرون بالدعــوىٰ، والتحــدّي، مــع عــدم المعارضــة، 

ومطابقتــه للدعــوىٰ)14(.
ــولاً لا  ــر، أو ق ــه البشـ ــز عن ــاً يعج ــون فع ــد تك ــا، فق ــف في تجلّياته ــي تختل وه
ــاضر أو  ــوي أو ح ــي ماض ــر غيب ــاراً بأم ــاروه، أو إخب ــة أن يج ــراء البلاغ ــتطيع أُم يس

ــا. ــتقبلي، أو غيره مس
والمعجــزة لا تخــرج عــن قانــون ونظــام الأســباب والمســبَّبات العــامّ، لكنَّهــا تخــرج 
ــوىٰ  ــن أق ــزة م ــت المعج ــك كان ــع)15(، لذل ــة للجمي ــة والمتاح ــن المعروف ــن القوان ع
عــي الارتبــاط  ــة مــن يدَّ ة، وهكــذا هــي أقــوىٰ أدلَّ عــي النبــوَّ ــة عــىٰ صــدق مدَّ الأدلَّ
ــخيص  ــدة في تش ــرق المفي ــمّ الط ــن أه ــدة م ــت واح ــاً كان ــك أيض ــب، ولذل بالغي
الإمــام المهــديQ فجريــان بعــض المعجــزات عــىٰ يديــه، ممَّــا ذكرتــه بعــض روايــات 

الملاحــم يجــري في هــذا المجــرىٰ.
ــا أحــقُّ منــك  ــه: أن فقــد ورد: »ويلحقــه الحســني في اثنــي عشـــر ألفــاً، فيقــول ل
بهــذا الأمــر، فيقــول لــه: هــات علامــة، هــات دلالــة، فيومــئ إلٰى الطــر فيســقط عــىٰ 
كتفــه، ويغــرس القضيــب الــذي بيــده فيخضـــرّ ويعشوشــب، فيُســلِّم إليــه الحســني 

متــه...«)16(. الجيــش، ويكــون الحســني عــىٰ مقدَّ
ــة  ــن روح حقّاني ــن ب ــث الحس ــفير الثال ــت الس ــق، أثب ــذا المنطل ــس ه ــن نف وم
ارتباطــه بالإمــام المهــديQ مــن خــال إقامتــه لمعجــزة ذكرهــا التأريــخ، فقــد ورد 
ــت في  ــال: رأي ــدادي، ق ــي البغ ــأبي ع ــروف ب ــد المع ــن محمّ ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ع
تلــك الســنة بمدينــة الســام امــرأة، تســأل عــن وكيــل مولانــاQ مــن هــو؟ فأخبرهــا 
ــده،  ــا عن ــه وأن ــا إلي ــار له ــن روح، وأش ــن ب ــم الحس ــو القاس ــه أب ــن أنَّ ــض القمّي بع
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فقالــت لــه: أيّــا الشــيخ أيّ شيء معــي؟ فقــال: مــا معــك اذهبــي فألقيــه في دجلــة، 
ــه في  ــرأة، وحملــت مــا كان معهــا، فألقت ــال: فذهبــت الم ــىٰ أُخــرك. ق ــي حتَّ ــمّ ائتين ث
ــو  ــال أب ــده. فق ــا عن ــي، وأن ــم الروح ــت إلٰى أبي القاس ــت، ودخل ــمّ رجع ــة، ث دجل
ــة، فقــال للمــرأة: هــذه  ــة، فأخرجــت إليــه الحقَّ القاســم لمملوكتــه: أخرجــي إليَّ الحقَّ
ــي؟  ــا أم تخبرين ــا فيه ــرك ب ــة، أُخ ــا في دجل ــت به ــكِ، ورمي ــت مع ــي كان ــة الت الحقَّ
ــرة  ــة كب ــب، وحلق ــوار ذه ــة زوج س ــذه الحقَّ ــال: في ه ــت. ق ــرني أن ــل تخ ــت: ب قال
ــر  ــا ذك ــر ك ــق. وكان الأم ــر عقي ــروزج، والآخ ــا ف ــان أحدهم ــر وخاتم ــا جواه فيه
ــه  ــرأة إلي ــرت الم ــا، ونظ ــا فيه ــيَّ م ــرض ع ــة، فع ــح الحقَّ ــمّ فت ــيئاً. ث ــه ش ــادر من لم يغ
فقالــت: هــذه التــي حملتهــا بعينهــا، ورميــت بهــا في دجلــة. فغشـــي عــيَّ وعــىٰ المــرأة 

ــة)17(. ــة والعلام ــدق الدلال ــن ص ــاهدناه م ــا ش لم
ــان  ــي يقتضي ــف الإله ــة واللط ــة الإلهي ــي أنَّ الحكم ــك، يعن ــزة كذل ــون المعج وك
ــاط  ــة أو أي ارتب ة أو الإمام ــوَّ ــوىٰ النب ــادق في دع ــدي الص ــىٰ ي ــا إلَّ ع ــدم جريانه ع
عــي زوراً، لــكان هــذا تضليلًا  مــع الســاء، وإلَّ فلــو جــرت عــىٰ يــدي الــكاذب والمدَّ
مــن الله تعــالٰى، وهــو خلــف اللطــف الواجــب عليــه )جــلَّ وعــا( بحســب الحكمــة 

الإلهيــة.
ــن دون  ــب م ــاط بالغي ــي الارتب ع ــن مدَّ ــدر م ــل يص ــا فع ــز بأنَّ ــزة تتميَّ إنَّ المعج
د  ــدَّ ــزة لا تتح ــة، والمعج ــه المعارض ــذي لا تنقض ــدّي ال ــو التح ــم، وبنح ــابق تعلي س
ــة، فيمكنهــا أن تصــل إلٰى حــدِّ شــقِّ القمــر، وتجــاوز القوانــن الطبيعيــة  بحــدود خاصَّ
ــز المعجــزة بــكلِّ وضــوح عــن الســحر الــذي يــأتي  في قطــع المســافات، وبذلــك تتميَّ

ــه المشــعوذون. ب
ــع  ــن جمي ــة م ــة الصيح ــم لغ ــة فه ــع في كيفي ــوّر الراب ــإنَّ التص ــالٍ، ف ــىٰ كلِّ ح وع

البشـــر يقــوم عــىٰ هــذا الأســاس.
فبالمعجــزة - أي بالأمــر الخــارج عــن الحــدود الطبيعيــة المعروفــة لــدىٰ البشـــر -، 
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ســيكون صــدور ذلــك الصــوت، وبــه نفســه ســيُتاح لجميــع البــر أن يفهمــوا تلــك 
اللهجــة حالــة صدورهــا.

ــن  ــواهد م ة ش ــدَّ ــه بع ــهد ل ــد يُستَش ــروف، وق ــائد والمع ــوّر الس ــو التص ــذا ه وه
داخــل الروايــات التــي ذكــرت علامــة الصيحــة، ككونهــا مــن الســاء، وكــون المنادي 
بهــا جبرئيــل، وكونهــا تدخــل البيــوت وتُفــزع النائــم، وممَّــا يُستَشــهد بــه لذلــك هــو 

فهــم الجميــع لهــا، كلٌّ حســب لغتــه.
ــد مــن  ــاك العدي ــك هن ــدِّ نفســه، لكــن مــع ذل ــدّاً في ح ــذا التصــوّر ممكــن ج وه
ــار مــن أجــل إكــال معــالم هــذا التصــوّر، ومــن تلــك  ــارات التــي يمكــن أن تُث الإث

ــالي: ــارات الت الإث
الإثارة الأولى:

ــىٰ  ــقِّ ع ــات الح ــف إثب ــو أن يتوقَّ ــه شرط، وه ــزة ل ــان المعج ــال: إنَّ جري ــد يق ق
ــىٰ  ــا يبق ــي، ف ــق طبيع ــال طري ــن خ ــقِّ م ــات الح ــن إثب ــو أمك ــا، وإلَّ أي ل جريانه
ه  ــزَّ ــذاك نوعــاً مــن اللغــو المن ــان المعجــزة، وســيكون صــدور المعجــزة آن مجــال لجري

ــا(. ــلَّ وع ــم )ج ــه الحكي عن
ــا  ــزة إنَّ ــرىٰ )ص 36(: )... إنَّ المعج ــة الك ــخ الغيب ــدر في تاري ــيِّد الص ــال الس ق
ــكان  ــف وإم ــذا التوقّ ــدم ه ــع ع ــا م ــا، وأمَّ ــقِّ عليه ــة الح ــف إقام ــد توقّ ــدث عن تح

ــال...(. ــدث بح ــا لا تح ــزة، فإنَّ ــدون معج ــر ب ــاز الأم إنج
ويمكن أن يجاب عن هذا بالتالي:

لاً: إنَّ صــدور المعجــزة أمــر خــارج عــن قدراتنــا العاديــة، وبالتــالي فتحديدهــا  أوَّ
ــة الروائيــة والعقليــة، ومعــه فيمكــن القــول: إنَّ تقييــد  وتقييدهــا يتبــع في ذلــك الأدلَّ
ل الــكلام، إذ لا دليــل عليــه لا مــن روايــة ولا مــن عقــل. الإتيــان بالمعجــزة بذلــك أوَّ

هٌ عنه الحكيم! اللّهمّ إلَّ أن يقال: إنَّ إجراءها من دون ذلك لغوٌ منزَّ
ــو  ــة ول ــه حكم ــون ل ــن أن تك ــذاك يمك ــا آن ــواب: أنَّ إجراءه ــن الج ــن يمك ولك
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ــزة. ــدوث المعج ــد ح ــن بع ــا تب ــة لن ــة مجهول ــد أو حكم ــد والتأكي ــي التأيي ــت ه كان
وبعبــارة أُخــرىٰ: نُســلِّم تقييــد إجــراء المعجــزة بتوفّرهــا عــىٰ حكمــة ترفــع اللغــو 
ــات  ــف إثب ــد إجرائهــا بتوقّ ــم )جــلَّ وعــا(، ولكــن لا نُســلِّم تقيي ــل الحكي عــن فعِْ
ــىٰ  ــقِّ ع ــات الح ــف إثب ــة بتوقّ ــك الحكم ــار تل ــلِّم انحص ــا، أي لا نُس ــقِّ عليه الح
ــون  ــي أن يك ــل يكف ــي، كلَّ ب ــق الطبيع ــن الطري ــه م ــدُّ إثبات ــث ينس ــا، بحي إجرائه
ــة أُخــرىٰ، ولا يُشــرَط أن تكــون تلــك الحكمــة هــي إثبــات  إجراؤهــا لحكمــة معيَّن
ــم  ــواه رغ ــد دع ــه، أو لتأكي ــرت لأجل ــن ج ــد م ــرت لتأيي ــا ج ــال: إنَّ ، كأنْ يق ــقِّ الح
ــل  ــن فع ــو ع ــع اللغ ــة لرف ــة كافي ــذه الحكم ــي، وه ــق الطبيع ــا بالطري ــكان إثباته إم

ــم. الحكي
نــا نعلــم يقينــاً أنَّ أفعــال الله تعــالٰى لا بــدَّ أن تكــون وفــق الحكمــة، فهــذا  وحيــث إنَّ

يكفــي لجريــان معجــزة مــا وإن لم نعلــم وجــه الحكمــة فيــه.
ــا  ــه يكفــي أنَّ تمامــاً كــا قيــل ذلــك في مســألة غيبــة الإمــام المهــديQ، حيــث إنَّ
 Qــادق ــام الص ــه الإم ــرَّ عن ــا ع ــو م ــا الآن، وه ــم به ــة وإن لم نعل ــة للحكم موافق
ــف  ــا لم ينكش ــوره، ك ــد ظه ــف إلَّ بع ــك لا ينكش ــة في ذل ــه الحكم ــه: »إنَّ وج بقول
وجــه الحكمــة فيــا أتــاه الخضـــرQ من خــرق الســفينة وقتــل الغــام وإقامــة الجدار، 

ــا«)18(. ــت افتراقه ــىQٰ إلٰى وق لموس
ــه لــو كان إجــراء المعجــزة مقيَّــداً بتوقّــف إثبــات الحــقِّ  ــد هــذا المعنــىٰ، أنَّ وممَّــا يُؤيِّ
عليهــا، فــا هــو الداعــي إلٰى أن يكــون للنبــيِّ موســىQٰ تســع معجــزات)19(، والحــال 

!؟ ــه ومــن المعجــزة الأوُلٰى يثبــت أنَّ دعــواه حــقٌّ أنَّ
وهكــذا بالنســبة للنبــيِّ عيســىQٰ، فــكان لــه أن يُيــي ميِّتــاً واحــداً لتثبــت حقّانيــة 

دعوتــه، مــن دون حاجــة إلٰى أن يُبِهــم بــا في بيوتهــم أو أن يُــرِءَ مرضاهــم)20(.
ــا تجــاوزت الأربعــة  وهكــذا في معجــزات النبــيِّ الأكــرمN التــي قيــل عنهــا: إنَّ
آلاف معجــزة)21(، والتــي كانــت واحــدة منهــا كافيــة لإثبــات أنَّه متَّصــل بالســاء)22(! 
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ــه عندمــا نزلــت بعــض ســور القــرآن الكريــم، فــإنَّ قريــش اســتحيوا مــن  بــل ورد أنَّ
ــة  القصائــد المعلَّقــات التــي كانــت عــىٰ جــدار الكعبــة، والتــي كانــوا يعتبرونهــا القمَّ
ــن  ــا رأوا م ــا لم ــلوب. فأنزلوه ــة الأسُ ــىٰ وجزال ــة وأداء المعن ــة والفصاح في البلاغ
بلاغــة تلــك الســور، وخوفــاً مــن الفضيحــة)23(، فكانــت بعــض ســور القــرآن كافيــة 

لإثبــات الإعجــاز في القــرآن، فلــاذا نــزل باقــي القــرآن إذن؟
ــل  ــقِّ يحص ــات الح ، وإن كان إثب ــقِّ ــات الح ــر إثب ــرىٰ غ ــة أُخ ــس إلَّ لحكم ــه لي إنَّ

ــزات. ــك المعج ــدور كل تل ــن ص ــد م ــدف الوحي ــو اله ــس ه ــه لي ــا، ولكنَّ ــاً به أيض
ثانيــاً: صحيــح أنَّ كثــراً مــن النــاس ملتفتــون لقضيَّــة الإمــام المهــديQ ومســألة 

الظهــور، ولكــن هنــاك كثــراً مــن النــاس يعيشــون الغفلــة عــن هــذه القضيَّــة تمامــاً.
رهــم  هــم مــن غفلتهــم وليُذكِّ ــوع خــاصٍّ ليُنبهِّ ــه مــن ن ــالي يحتاجــون إلٰى منبِّ وبالت

ــة المنقــذ العالمــي. بقضيَّ
ــل  ــا أفض ــكٍّ أنَّ ــا ش ــن وب ــة، لك ــراً بالصيح ــن منحصـ ــر وإن لم يك ــذا الأم وه
المنبِّهــات وأكثرهــا صــدىً وأقواهــا تأثــراً في النفــوس، خصوصــاً مــع تلــك 

ــة. ــات الشريف ــه الرواي ــا ذكرت ــا ممَّ ــة له ــات المرافق الخصوصي
وبالتــالي، لنِقُــلْ: إنَّ الحكمــة مــن الصيحــة والحاجــة إليهــا تكمــن في تنبيــه النــاس 

عــىٰ قــرب ذلــك الحــدث، وبالتــالي ليســتعدّوا أو ليتهيَّــؤوا للظهــور المبــارك.
الإثارة الثانية:

ــاك العديــد مــن  ــة، فــإنَّ هن ــار الروائي ــة الــواردة في الآث حســب المعطيــات العلمي
العلامــات القريبــة للظهــور، والدالّــة عليــه، فقــد ورد عــن عمــر بــن حنظلــة، قــال: 
ــات:  ــات محتوم ــس علام ــم خم ــام القائ ــل قي ــول: »قب ــد اللهQ يق ــا عب ــمعت أب س

ــداء«)24(.  ــف بالبي ــة، والخس ــس الزكي ــل النف ــة، وقت ــفياني، والصيح ــاني، والس الي
وكونهــا حتميــة يعنــي أنَّ الظهــور لا يكــون إلَّ مــع ســبق وقوعهــا، وهــي وإن لم تكــن 
ــة المعصومــن K أخبروا  ــة للظهــور، ولكــن حتميــة وقوعهــا تنبــع مــن أنَّ الأئمَّ ــة التامَّ العلَّ
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ــم معصومــون، فتكــون إخباراتهــم غــر قابلــة للتكذيــب، ومــن  بضـــرورة وقوعهــا، ولأنَّ
هنــا قيــل بــأنَّ الظهــور لا يكــون إلَّ مــع ســبقها عليــه.

ــك  ــة تل ــام بقيَّ ــي لقي ــو الداع ــا ه ــة، م ــة الإعجازي ــود الصيح ــع وج ــن م ولك
العلامــات؟

ــك  ــام تل ــي لقي ــو الداع ــا ه ــة، م ــة الإعجازي ــام الصيح ــع قي ــرىٰ: م ــاره أُخ وبعب
ــار  ــور، باعتب ــرب الظه ــىٰ ق ــة ع ــةً في الدلال ــلُّ علامي ــي أق ــرىٰ، وه ــات الأخُ العلام

ــة مــن الإعجــاز؟ ــا خالي أنَّ
والجواب:

إنَّ تلك العلامات الأخُرىٰ بعضها يقع قبل الصيحة، وبعضها بعدها.
ــن منــه هــو قتــل النفــس الزكيــة، لأنَّ الــوارد فيــه هــو  ــا مــا بعدهــا فالقــدر المتيقَّ أمَّ

أن يقــع القتــل قبيــل الظهــور بخمــس عــرة ليلــة فقــط.
فعــن صالــح مــولٰى بنــي العــذراء، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله الصــادقQ يقــول: 
»ليــس بــن قيــام قائــم آل محمّــد وبــن قتــل النفــس الزكيــة إلَّ خمســة عــر ليلــة«)25(. 
وحينئــذٍ يمكــن أن نجــد حكمــة أو أكثــر في وقــوع هــذا القتــل ممَّــا لا يتنــافٰى مــع 
ــس  ــاب )النف ــك الش ــاب ذل ــال: إنَّ ذه ــه. كأن يق ــة قبل ــة الإعجازي ــوع الصيح وق

ــكان. ــان والم ــة في الزم ــو لخصوصي ــة ه ــل مكّ ــوة أه ــة( لدع الزكي
ــام  ــمي للإم ــي والرس ــور العلن ــل الظه ــون قبي ــاله يك ــأنَّ إرس ــان، ف ــا الزم أمَّ

ــط. ــبوعين فق ــديQ بأُس المه
ــا المــكان، فهــو  حــرم الله الآمــن، وعنــد البيت الحــرام، حيــث يكون المســلمون  وأمَّ
ــم  ه ــوا حجَّ ــم أكمل ، وه ــجِّ ــك الح ــاع الأرض، لأداء مناس ــتّىٰ أصق ــن ش ــن م مجتمع
ــا يعنــي وجــود الكثــر منهــم ومــن مختلــف الأعــراق  ــام معــدودة فقــط، ممَّ قبيــل أيّ
ــل الرمــز المعنــوي لجميــع المســلمين. والجنســيات. وهــم قــد اجتمعــوا في مــكان يُمثِّ
ــب عــىٰ قتلــه  وبضــمِّ هاتــن الخصوصيتــن تتبــنَّ أهّميــة هــذه الدعــوة، ومــا يترتَّ
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ــا يلفــت  في هــذا الزمــان والمــكان مــن ردِّ فعــلٍ عالمــي عــىٰ المســتوىٰ الإعلامــي، ممَّ
ــة المنقــذ الموعــود. الأنظــار أكثــر لقضيَّ

ــا مــا يقــع قبلهــا، وهــي الحــركات أو الرايــات الثــاث )الســفياني والخراســاني  وأمَّ
واليــاني(، فهــي وإن كانــت مــن العلامــات القريبــة نســبياً للظهــور، ولكــن دلالتهــا 
وعلاميتهــا لا تصــل إلٰى درجــة الدلالــة العلاميــة في الصيحــة، وذلــك لأجــل التــالي:

ــة  ــكَّ أنَّ علامي ــزة، ولا ش ــن المعج ــدة ع ــة بعي ــة طبيعي ــوم بحرك ــا تق لاً: أنَّ أوَّ
ــوس. ــع في النف ــوىٰ وأوق ــزة أق المعج

ــت وجودهــا  ــد أن تُثبِ ــا حــركات عســكرية في واقعهــا، كلُّ واحــدة تري ــاً: أنَّ ثاني
في بقعــة معيَّنــة، نعــم كلّهــا ســتحاول الســيطرة عــىٰ الكوفــة بالخصــوص لخصوصيــة 
ــه  ــة لدولت ــاذه عاصم ــديQ لاتِّ ــيقصده المه ــذي س ــكان ال ــا الم ــي كونه ــا، وه فيه

ــة)26(. المبارك
ــكان  ــة إلٰى إم ــدّاً، بالإضاف ــركات وارد ج ــك الح ــام تل ــكان اِّت ــإنَّ إم ــالي ف وبالت
ــة  ــات الواقعي ــي العلام ــت ه ــركات ليس ــىٰ ح ــا ع ــالي تطبيقه ــا، وبالت ــتباه فيه الاش

ــاً. ــدّاً أيض ــن ج ممك
ــش  ــىٰ داع ــفياني ع ــق الس ــض تطبي ــاول البع ــث يح ــوم حي ــع الي ــا وق ــذا م ــل ه ب
ــا  ــش وم ــد داع ــران ض ــرّك إي ــىٰ تح ــاني ع ــن والخراس ــة الحوثي ــىٰ حرك ــاني ع والي

ــابه. ش
وبالتالي فإنَّ إمكان الاشتباه وارد.

وهذا الاشتباه لا يرد في علامة تقوم علٰى الإعجاز.
ــر  ــدىٰ الكث ــة ل ــدَت الثق ــالي فُقِ ــرت، وبالت ــد كث ــة ق ــاوىٰ الباطل ــاً: أنَّ الدع ثالث
ــا  مــن المنتظريــن مــن تلــك الدعــاوىٰ، فاليــاني الــذي وصفــت الروايــات رايتــه بأنَّ
ــه وتضعيــف  ــه لا يجــوز مقاومت ــار، وأنَّ ــه في الن ــوي علي ــأنَّ الملت ــات، وب أهــدىٰ الراي
ــن ضرورة أو  ــات، وع ــدىٰ الراي ــا أه ــىٰ كونه ــن معن ــا ع ــر هن ــضِّ النظ ــه )بغ حركت
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ــذت  ــي أخ ــائل الت ــن المس ــي م ــا ه ــذه القضاي ــإنَّ ه ــه، ف ــاق ب ــدم ضرورة الالتح ع
ــزاً واســعاً مــن البحــث والتنقيــب(، نجــد اليــوم بعــض النــاس قــد اشــتبه عليــه  حيِّ

عــن لهــا. ــرة المدَّ الأمــر لكث
ــور  ــرب الظه ــاس لق ــار الن ــركات أنظ ــذه الح ــات ه ــدم إلف ــكان ع ــالي، فإم وبالت
ــا،  ــل تأثيره ــؤدّي إلٰى تقلي ــد ي ــة ق ــاوىٰ الباطل ــع الدع ــار أنَّ تتاب ــاً، باعتب وارد أيض

ــار. ــن الاعتب ــا بع ــاس له ــذ الن ــدم أخ وع
ــك  ــة تل ــا علامي ــر عليه ــة، ولا تُؤثِّ ــة والدلالي ــا العلامي ــة قيمته ــىٰ للصيح فتتبقّ

ــركات. الح
ــه يمكــن القــول: إنَّ كلَّ علامــة مــن العلامــات لهــا  م فإنَّ رابعــاً: فضــاً عــاَّ تقــدَّ
دورهــا العلامــي والإعلامــي الخــاصّ الــذي تقــوم بــه، وإن كانــت تشــرك كلّهــا في 
تهــا  ــة عــىٰ قــرب الظهــور، فيمكــن القــول: إنَّ تلــك الحــركات الثــاث مهمَّ الدلال
التمهيــد العســكري واللوجســتي للظهــور المبــارك ، خصوصــاً منطقــة الــرق 

ــط.  الأوس
ــل في  ــة، ب ــة معيَّن ــه عــىٰ قــرب الظهــور لا في منطق تهــا التنبي ــا الصيحــة، فمهمَّ أمَّ

ــاس. ــع الن العــالم أجمــع ولجمي
ويمكن أن يقال نفس الكلام في علامية قتل النفس الزكية.

ــا يقــع  ــه يقــع أيضــاً عــن معجــزة، فــإنَّ الخســف إنَّ يبقــىٰ الــكلام في الخســف، فإنَّ
بقانــون خــارج القــوىٰ الطبيعيــة وبأمــر الله تعــالٰى، فضــاً عــن ذكــر بعــض الروايــات 
لقيــام جبرئيــل بذلــك الخســف، ففــي روايــة عــن رســول الله )صــىٰ الله عليــه وآلــه(: 
ــل  ــث الله جبرئي ــداء بع ــوا بالبي ــىٰ إذا كان ــة، حتَّ ــن إلٰى مكّ ه ــون متوجِّ ــمّ يخرج »... ث
ــم  ــف الله به ــة يخس ــه ضرب ــا برجل ــم، فيضربه ــب فأبده ــل! اذه ــا جبرئي ــول: ي فيق

ــا...«)27(.  عنده
ــة  ــن مكّ ــداء ب ــة في البي ــة خاصَّ ــع في منطق ــف يق ــإنَّ الخس ــك، ف ــع ذل ــن م ولك
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ــاره  ــن انتش ــاع الأرض، لك ــره في أصق ــر خ ــن أن ينت ــو وإن كان يمك ــة، وه والمدين
ــر. ــذا الخ ــىٰ ه ــم ع ــىٰ التكتّ ــة ع ــوىٰ العالمي ــل الق ــا تعم ــت، وربَّ ــاج إلٰى وق يحت

ــع  ــا إلٰى جمي ــول أثره ــن وص ــع م ــة أن تمن ة بشري ــوَّ ــن لق ــا يمك ــة، ف ــا الصيح أمَّ
ــدة. ــة واح ــاس وبلحظ الن

ــودة،  ــت موج ــا زال ــة، م ــة إلٰى الصيح ــة، والحاج ــرق بينهــا في العلامي ومعــه فالف
ــي عنهــا الخســف. ولا يُغن

ــش  ــاك جي ــكَّ أنَّ إه ــف، إذ لا ش ــة للخس ــة والحاج ــي الحكم ــذا لا ينف ــاً ه طبع
ــا في  ــتهان به ــة لا يُس ــه أهّمي ــديQ ل ــام المه ــل الإم ــداً لقت ــذي كان قاص ــفياني ال الس

ــب. ــكان المناس ــان والم ــورهQ في الزم ــامّ لظه ــط الع التخطي
الإثارة الثالثة:

ـــر إغــواء إبليــس بصيحته بعــد تلك  مــع قيــام الصيحــة عــىٰ الإعجــاز، كيــف نُفسِّ
الصيحــة، والفــرض أنَّ صيحــة إبليــس ليســت إعجازيــة، وقــد وصفتهــا الروايــات 

ــا تصــدر مــن الأرض في إشــارة لذلــك؟ بأنَّ
إنَّ الروايــات التــي ذكــرت قيــام الصيحــة، ذكــرت إلٰى جنبهــا أنَّ إبليــس ســيقوم 
بصيحــة مناوئــة ومخالفــة للصيحــة الجبرائيليــة، ممَّــا يُــؤدّي إلٰى انحــراف البعــض رغــم 
ــا  ســاعهم الصيحــة الإعجازيــة، فقــد ورد  عــن زرارة بــن أعــن، قــال: ســمعت أب
عبــد اللهQ يقــول: »ينــادي منــادٍ مــن الســاء: إنَّ فلانــاً هــو الأمــر، وينــادي منــادٍ: 
إنَّ عليّــاً وشــيعته هــم الفائــزون«، قلــت: فمــن يقاتــل المهــدي بعــد هــذا؟ فقــال: »إنَّ 
الشــيطان ينــادي: إنَّ فلانــا وشــيعته هــم الفائــزون - لرجل مــن بنــي أُميَّــة - ...«)28(.
ــك الله!  ــت أصلح ــد اللهQ: عجب ــت لأبي عب ــال: قل ــن، ق ــن أع ــن زرارة ب وع
وإنّ لأعجــب مــن القائــم كيــف يقاتــل مــع مــا يــرون مــن العجائــب، مــن خســف 
ــيطان لا  ــال: »إنَّ الش ــاء؟ فق ــن الس ــون م ــذي يك ــداء ال ــن الن ــش، وم ــداء بالجي البي

ــة...«)29(. ــوم العقب ــول اللهN ي ــادىٰ برس ــا ن ــادي ك ــىٰ ين ــم حتَّ يدعه
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ومــن هنــا، قــد يتســاءل البعــض عــن الســبب الــذي يعــدم تأثــر إعجــاز الصيحــة 
في بعــض النفــوس؟

الجواب:
ــة لإرادة  ــة تابع ــىٰ الهداي ــا، فتبق ــا لا في هدايته ــو في صدوره ــا ه ــا إنَّ إنَّ إعجازه

ــه. ــان نفس الإنس
فهــي لا تجبرهــم عــىٰ الهدايــة، فتبقــىٰ هدايتهــا فــرع المعرفــة المســبقة، وفــرع إرادة 

الإنســان.
ــىٰ  ــل وحتَّ ــال، ب ــاً للض ض ــان معرَّ ــىٰ الإنس ــبقة، يبق ــة المس ــع المعرف ــىٰ م وحتَّ

ــود. الجح
ــر  ــإنَّ الج ــة، ف ــىٰ الهداي ــاس ع ــر الن ــزة لا يج ــام المعج ــح: إنَّ قي ــارة أوض وبعب
خــاف نظــام التشـــريع، الــذي يقــوم عــىٰ أن يكــون للإنســان الــدور الفعّــال والمؤثِّر 
في عمليــة الهدايــة أو الضــال، فالإنســان هــو صاحــب القــرار الأخــر، وهــو الــذي 
نْ 

َ
ل والأخــر عنها، قــال تعــالٰى:َ fأ ، وهــو المســؤول الأوَّ يقــوم بأفعــال الخــر أو الشـــرِّ

ــزاءَ  ــزاهُ الَْ ــمَّ يُْ ــرى 40 ثُ ــوفَْ يُ ــعْيَهُ سَ نَّ سَ
َ
ــانِ إلَِّ مــا سَــى 39 وَأ نسْ ــسَ للِِْ لَيْ

وْفى Y.41 )النجــم: 39 - 41(.
َ
الْ

ــوة، ولا  ــدق الدع ــىٰ ص ــاتي ع ــل إثب ــن دلي ــر م ــي أكث ــزات لا يعن ــام المعج فقي
يعنــي بحــالٍ جــر الأفــراد وجرّهــم لطريــق الهدايــة رغــاً عنهــم، فقيامهــا لا يســلب 
الاختيــار، وبالتــالي تبقــىٰ الخطــوة الأخــرة بعــد قيامهــا مــن شــأن الإنســان نفســه، 
ــرف  ــا انح ــاً ك ــة، تمام ــدور الصيح ــم ص ــض رغ ــراف البع ــوّر انح ــن تص فيمك
ــأُمِّ أعينهــم آلاف المعجــزات تصــدر مــن  الكثــرون ممَّــن عــاصروا وعايشــوا ورأوا ب
النبــيِّ الأكــرمN، ولكــن قيامهــا لم يمنعهــم مــن الانحــراف، إلٰى الحــدِّ الــذي ســيُذاد 

.)30(Nــرم ــيِّ الأك ــد النب ــوه بع ــا أحدث ــوض، لم ــن الح ــم ع ــد منه العدي
الإثارة الرابعة:

مــت الإشــارة إلٰى أنَّ صــدور المعجــزة ليــس خرقــاً لنظــام الأســباب والمســبَّبات  تقدَّ
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ــة أفراد البشـــر،  الــذي يحكــم العــالم، وإنَّــا هــو خــرق للقوانــن الطبيعيــة المتاحــة لعامَّ
وممَّــا يعنــي أنَّ للمعجــزة قانونــاً وإن كان غــر متــاح للجميــع.

والصيحــة حالهــا في ذلــك حــال بقيَّــة المعجــزات، تقــوم وفــق قانــون خــارج عــن 
ــن  ــام م ــن قي ــون، وإلَّ لأمك ــذا القان ــة ه ــرف ماهي ــاً أن نع ــس ضروري ــة، ولي الطبيع

يعــرف ذلــك القانــون بصيحــة بــل بصيحــات.
ــارف  ــن المع ــر م ــك الكث ــه يمتل ــس، ولأنَّ ــأن إبلي ــول ب ــن الق ــا، فيمك ــن هن وم
ف  ــه قــد تعــرَّ ر بأنَّ والعلــوم حســب خبرتــه الطويلــة عــىٰ مــرِّ العصــور، فقــد يُتصــوَّ
ــوف  ــن المأل ــة ع ــة خارج ــوم بصيح ــه أن يق ــح ل ــة، تتي ــن الطبيعي ــض القوان ــىٰ بع ع
البشـــري، وإن كانــت لا تصــل إلٰى حــدِّ الإعجــاز، وهــي بالتــالي غــر معروفــة لــدىٰ 
ــة البشـــر، ممَّــا يتيــح لصيحتــه الأرضيــة أن تعمــل عملهــا في الإغــواء والإضــال. عامَّ
وهــذا مــا قــد يُفــرِّ لنــا الروايــات الــواردة في ضــال بعــض النــاس رغــم صــدور 

ــة الإعجازية. الصيح
الإثارة الخامسة:

ــات  ــض الرواي ــرت بع ــازي، ذك ــوت الإعج ــك الص ــدور ذل ــان ص ــام بي في مق
ــن: ــة تصويري الشريف

.Qففي أحدهما أنَّ الذي يقوم بهذا الدور هو جبرئيل
ــىٰ  ــداك، مت ــت ف ــه: جُعل ــت ل ــال: قل ــد اللهQ، ق ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ع
ــادىٰ باســمه  ــىٰ يُن ــا محمّــد... لا يخــرج القائــم حتَّ ــا أب خــروج القائــمQ؟ فقــال: »ي
مــن جــوف الســاء في ليلــة ثــاث وعشريــن في شــهر رمضــان ليلــة جمعــة...، وهــي 

.)31(»Qــل ــة جبرئي صيح
ــــلون في كلِّ  ولكــن بعضهــا الآخــر ذكــرت أنَّ الــذي يقــوم بــه هــم ملائكــة موكَّ

بقعــة مــن بقــاع الأرض.
فعــن كتــاب العلــل لمحمّــد بــن عــي بــن إبراهيــم)32(: سُــئِلَ أبــو عبــد اللهQ عــن 
ــان  ــي بلس ــة ه ــا والصيح ــل الدني ــا أه ــف يعلمه ــاء كي ــن الس ــة م ــة في الصيح العلَّ
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لــون، فينــادي في  واحــد ولغــات النــاس تختلــف؟ فقــال: إنَّ في كلِّ بلــد ملائكــة موكَّ
ــادون  ــدة ين ــكلِّ بل ــون ب ل ــياطين موكَّ ــس ش ــك لإبلي ــانهم، وكذل ــك بلس ــد مل كلِّ بل

ــان«. ــن عفّ ــان ب فيهــم بلســانهم ولغاتهــم: ألَ إنَّ الأمــر لعث
وبغــض النظــر عــن ســند الروايــات - كــا هــو المفــرض في هــذا البحــث - يمكن 

أن نتســاءل عــن كيفيــة التوفيــق بــن هذيــن التصورين؟
والجواب:

يمكن تصوّر الجمع بينهما بأحد الوجوه التالية:
لاً: إنَّ جبرئيــلQ أُخِــذَ عــىٰ نحــو الطريقيــة لا الموضوعيــة، بمعنــىٰ أنَّ جبرئيــل أوَّ

Q أُخِــذَ في بعــض الروايــات للإشــارة إلٰى أنَّ الــذي يقــوم بإصــدار صــوت الصيحــة 
هــم الملائكــة، لا غيرهــم.

ــذا  ــدور ه ــارة إلٰى أنَّ ص ــات للإش ــك الرواي ــض تل ــذَ في بع ــل أُخِ أو أنَّ جبرئي
الصــوت ســيكون بطريقــة إعجازيــة، وللإشــارة إلٰى هــذا المعنــىٰ جــيء باســم جبرئيــل 

ــك. ــىٰ ذل ــة ع للدلال
ــو  ــن ه ــة في كلا التقريب ــك الملائك ــد أُولئ ــون أح ــع أن يك ــذا لا يمن ــاً ه وطبع

ــه. ــل نفس جبرئي
ــوت،  ــك الص ــدار ذل ــة بإص ــر للملائك ــو الآم ــلQ ه ــون جبرئي ــاً: أن يك ثاني
فتكــون نســبة إصــدار الصــوت إليــه نســبة مجازيــة، كــا يقــال: جــاء الأمــر، إذا جــاء 

ــة. ــبة حقيقي ــة نس ــوت للملائك ــبة الص ــون نس ــه. وتك جيش
لاً، ثــمّ يتبعــه صــدور الصــوت مــن  ثالثــاً: أن يصــدر الصــوت مــن جبرئيــلQ أوَّ
ــة مــن دون فاصلــة زمنيــة طويلــة، فتكــون نســبة  ــــلين بهــذه المهمَّ بقيَّــة الملائكــة الموكَّ

ــة الملائكــة نســبة حقيقيــة. الصــوت إلٰى جبرئيــل وإلٰى بقيَّ
ملاحظة مهمّة:

ــه، يمكــن أن نوجــد تصــوّراً  ــد بلســان أهل ــداء الملائكــة في كلِّ بل ــة ن ــاً لرواي طبق
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خامســاً لفهــم النــاس للغــة الصيحــة، وهــذا التصــوّر يخلــو مــن أيِّ إشــكال، وتكــون 
المعجــزة حاصلــة في صــدور الصــوت مــن الملائكــة، لا في فهــم النــاس، إذ الفــرض 

أنَّ الملائكــة تنــادي أهــل كلِّ لســان بلغتهــم.
ا�ستخلا�ص النتائج:

لاً: إنَّ أهــمّ علامــات الظهــور عــىٰ الإطــاق هــي علامــة الصيحــة، لمــا تحويــه  أوَّ
ــع  مــن عنــاصر تُبعِدهــا عــن الاشــتباه بغيرهــا، وتجعــل منهــا علامــة واضحــة لجمي

البــر في لحظــة واحــدة.
ثانيــاً: ثبوتــاً، يمكــن تصــوّر اللغــة التــي تصــدر بهــا تلــك الصيحــة بعــدة أنحــاء: 
ــدة للعــالم إبّــان الظهــور، وتصوّر  ذاتيــة دلالــة اللفــظ عــىٰ المعنــىٰ، وتصــوّر لغــة موحَّ
تطــوّر الإدراك البشـــري ليصــل إلٰى مرحلــة يفهــم كلُّ واحــد مــن البــر جميــع لغــات 

البــر الموجــودة آنــذاك، وتصــوّر المعجــزة في إفهــام البــر لــه.
ــرة،  ــة الأخ ــوّرات الثلاث ــة للتص ــات إثباتي ــاد تقريب ــن إيج ــاً، يمك ــاً: إثبات ثالث
ــوّر  ــو التص ــوم ه ــدان الي ــا للوج ــن أقربه ل، لك ــوّر الأوَّ ــن التص ــاني م ــر الث والتفس

ــزة. ــوّر المعج ــو تص ــع، وه الراب
رابعــاً: إنَّ أيَّ تصــوّر يُــــفتَض للغــة الصيحــة، فإنَّه لا يســلب الاختيار البشـــري، 
ب، ولا يتجاوزه  فيبقــىٰ تأثــر الصيحــة بأيِّ نحــوٍ فُرِضَ، مقتصـــراً عــىٰ اللطــف المقــرِّ
إلٰى ســلب الاختيــار، ولا يجعــل هدايتهــا مــن نحــو الهدايــة التكوينيــة الخارجــة عــن 

الإرادة البشريــة.
ــن  ــع م ــه لا يمن ــوم، ولكنَّ ــوّرات الي ــرب التص ــاز وإن كان أق ــاً: إنَّ الإعج خامس
ــه ليــس معصومــاً عــن الإثــارات التــي يمكــن  افــراض التصــوّرات الأخُــرىٰ، كــا أنَّ
أن تُقلِّــل مــن تأثــر الإعجــاز، ولكنَّــه عــىٰ كلِّ حــالٍ تصــوّر قريــب، وموافــق للُأطــر 

ــة لهدايــة البــر. العامَّ
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4. المصدر السابق: 155.

5. للتفاصيــل راجــع المصــدر الســابق )ص 176( ومــا 

بعدهــا.

6. المصدر السابق: 190.

7. المصــدر الســابق: 153 و154، نقــاً عــن محــاضرات 

في أُصــول الفقــه للفيّــاض 1: 42 و43.

8. أُنظر: أيقظ قدراتك لإبراهيم الفقهي: 11.

9. المصدر السابق: 11 و12.

.)www.archive.arabic.cnn.com( 10. أُنظر: موقع

.)www.ankawa.com( 11. أُنظر: موقع

ط   /218 الطــوسي:  ــق  للمحقِّ المــراد  كشــف   .13

صيــدا. 1353هـــ/ 

اعتــاد/  ط   /229  :3 للســبحاني  الإلهيــات   .14

قــم. 1417هـــ/ 

15. المصدر السابق: 73 و74، بتصّرف.

16. الغيبة للنعماني: 207 و208.

17. الخراج والجرائح للراوندي 3: 1125 و1126.

18. كمال الدين: 482/ باب 45/ ح 11.

ــعَ آيــاتٍ  ــى تسِْ ــا مُوس ــدْ آتَيْن ــالٰى: [وَلَقَ ــال تع 19. ق

بَيِّنــاتٍ] )الإسراء: 101(، وقــال تعــالٰى: [فَأَرْسَــلْنا 

فــادِعَ  ــلَ وَالضَّ عَلَيْهِــمُ الطُّوفــانَ وَالَْــرادَ وَالْقُمَّ

وا وَكانُــوا قَوْمــاً  ــاتٍ فَاسْــتَكْبَُ مَ آيــاتٍ مُفَصَّ وَالــدَّ

جْــزُ قالُــوا  مُرِْمِــنَ 133 وَلََّــا وَقَــعَ عَلَيْهِــمُ الرِّ

ــنْ  ــدَكَ لَئِ ــدَ عِنْ ــا عَهِ ــكَ بِ ــا رَبَّ ــى ادْعُ لَن ــا مُوسَ ي

جْــزَ لَنؤُْمِنـَـنَّ لَــكَ وَلَنرُْسِــلَنَّ مَعَــكَ  كَشَــفْتَ عَنَّــا الرِّ

بَنـِـي إسِْائِيــلَ 134] )الأعــراف: 133 و134(.

ــدْ  ــلَ أَنِّ قَ ــي إسِْائِي ــولاً إلِى بَنِ ــالٰى: [وَرَسُ ــال تع 20. ق

ــنَ  ــمْ مِ ــقُ لَكُ ــمْ أَنِّ أَخْلُ كُ ــنْ رَبِّ ــةٍ مِ ــمْ بآِيَ جِئْتُكُ

ــرْاً  ــونُ طَ ــهِ فَيَكُ ــخُ فيِ ــرِْ فَأَنْفُ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيْئَ الطِّ

بـِـإذِْنِ اللهِ وَأُبْــرِئُ الْكَْمَــهَ وَالْبَْــرَصَ وَأُحْــيِ الَْوْتــى 

ــرُونَ فِ  خِ ــا تَدَّ ــونَ وَم ــا تَأْكُلُ ــمْ بِ ــإذِْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُ بِ

ــنَ  ــمْ مُؤْمِنِ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــةً لَكُ ــكَ لَيَ ــمْ إنَِّ فِ ذلِ بُيُوتكُِ

49] )آل عمــران: 49(.

ــب آل أبي  ــه مناق ــوب في كتاب ــهر آش ــن ش ــال اب 21. ق

لم  معجــزات  لــه  وكان   ...(  :125  :1 طالــب 

ــة  ــرَ أنَّ لــه أربعــة آلاف وأربعمائ يكــن لغــره، وذُكِ

وأربعــن معجــزة(.

22. في روضــة الواعظــن للفتّــال النيســابوري: 63 

ــاَّ  ــر لـ ــقاق القم ــهN انش ــن معجزات و64: )وم

التمســوا منــه، والقــرآن قــد نطــق بــه. قولــه تعــالٰى: 
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ــاعَةُ وَانْشَــقَّ الْقَمَــرُ 1 وَإنِْ يَــرَوْا  بَــتِ السَّ [اقْتََ

ــوا  بُ ــتَمِرٌّ 2 وَكَذَّ ــحْرٌ مُسْ ــوا سِ ــوا وَيَقُولُ ــةً يُعْرِضُ آيَ

وَلَقَــدْ  أَمْــرٍ مُسْــتَقِرٌّ 3  أَهْواءَهُــمْ وَكُلُّ  بَعُــوا  وَاتَّ

ــةٌ  ــرٌ 4 حِكْمَ ــهِ مُزْدَجَ ــا فيِ ــاءِ م ــنَ الْنَْب ــمْ مِ جاءَهُ

بالغَِــةٌ فَــا تُغْــنِ النُّــذُرُ 5] ]القمــر: 1 - 5[، فالنبــيُّ 

ــده  أشــار إلٰى القمــر بإصبعــه، فانشــقَّ القمــر، فعان

ــتَمِرٌّ 2 ...] إلٰى  ــحْرٌ مُسْ ــوا: [سِ ــش، وقال ــار قري كفّ

قولــه: [فَــا تُغْــنِ النُّــذُرُ 5]، قــد أخــر عنهــم تعالٰى. 

ــهN كان يخطــب إلٰى بعــض الأجــذاع،  ومنهــا: أنَّ

ــنُّ  ــا تح ــنَّ ك ــه ح ل إلي ــوَّ ــر وتح ــل المن ــاَّ عم فل

ــكن...(. ــه س ــه والتزم ــاء إلي ــاَّ ج ــة، فل الناق

ــرَّ في  ــد الله ش ــيِّد عب ــن الس ــىٰ ع ــذا المعن ــلَ ه 23. نُقِ

كتابــه حــقُّ اليقــن 1: 113؛ وذكــره الســيِّد حســن 

الشــرازي في كتابــه الإمــام المهــدي نظــرة وجيــزة 

شــاملة، وهــو مقدّمــة كتابــه كلمــة الإمــام المهــدي

.32  :Q
24. كمال الدين: 650.

25. كمال الدين: 649/ باب 57/ ح 2.

26. فقــد ورد عــن الإمــام الصــادقQ أنَّــه قــال 

 ...« طويلــة:  روايــة  في  عمــر  بــن  ــل  للمفضَّ

دار ملكــه الكوفــة، ومجلــس حكمــه جامعهــا، 

ــجد  ــلمين مس ــم المس ــم غنائ ــه ومقس ــت مال وبي

الســهلة، وموضــع خلواتــه الذكــوات البيــض مــن 

.)11 الأنــوار 53:  )بحــار  الغريــن«. 

27. بحار الأنوار 52: 186 و187.

28. الغيبة للنعماني: 272 و273/ باب 14/ ح 28.

29. المصدر السابق/ ح 29.

ــذادنَّ  ــل 2: 300:  »ألَ ليُ ــن حنب ــد ب ــند أحم 30. في مس

ــر  ــذاد البع ــا يُ ــي ك ــن حوضـ ــم ع ــال منك رج

ــوا  ــم بدلّ ــال: إنَّ ، فيق ــمَّ ــم: ألَ هل ــالّ، أُناديه الض

بعــدك، فأقــول ســحقاً ســحقاً...«، وورد هــذا 

المعنــىٰ أيضــاً وبألفــاظ قريبــة جــدّاً مــن هــذا 

اللفــظ في العديــد مــن المصــادر العامّيــة الأخُــرىٰ، 

منهــا: صحيــح مســلم 1: 150 و151؛ ســنن ابــن 

ماجــة 2: 1440.

31. الغيبة للنعماني: 301 و302/ باب 16/ ح 6.

32. حسب نقل بحار الأنوار 56: 193.
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